
  
  
  
  

   المقامة في الأدب العربي و الآداب العالمية

 زادهيالدکتورة  مهين حاج
*

  

  جامعة أذربيجان لإعداد المعلمين ب ذة مساعدةاستا
  )١۵/٩/٨۵: ؛ تاریخ تصویب١۴/۶/٨۵: تاریخ دریافت (

  الخلاصة 
نشأ في العصر العباسي شكل قصصي، فيما يعد إفرازاً جديداً لهذه الفترة، و هو شكل قصصي توفر عليه كاتب                   

الـشكل الأدبي وسـيلة لطـرح الأفكـار         ، حيث يتخذ هذا     »المقامة«، و أطلق عليه مصطلح      )الهمداني(معروف  
و في العصر الوسيط فقد برز اسم الحريري في هذا الفن، سائراً على خطى الهمداني في صـياغة                  . الاجتماعية المختلفة 
  .لها و طرح موضوعاتهاالمقامة و رسم بط

الأدب الفرنسي و غيره    ضاً في الآداب العالمية خاصة في الأدب الفارسي و الأدب الاسباني و             يتسرب فن المقامة ا   
 يتغلغل المقامة في العصر الحديث أيضاً في أواخر القرن التاسع عـشر و أوائـل القـرن                  ،و أخيراً . من الآداب العالمية  

و اهتم الكثير من الأدباء المعاصرين بانشاء المقامة و اشتغلوا باحياء الفنون الأدبية القديمة خاصة المقامات و                 . العشرين
  ...د فارس الشدياق و شيخ ناصيف اليازجي، أحمد شوقي وأحم: من أهمهم

درسنا في هذا المقال نشأة المقامة و ظهورها في الأدب العربي کفن من الفنون الأدبية من خلال تأثيره في الآداب                    
  .ابهالعالمية و تأثره 

   :کلمات الرئيسة
   المقامة، المقامة في الأدب العربي، المقامة في الآداب العالمية
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  مجلة اللغة العربية و آدابها
  م١۴٢٧/٢٠٠۶السنة الثانية، العدد الرابع، ربيع و صيف 
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 مجلة اللغة العربية و آدابها     ١٨
 
 

  

  ةمقدم
و هي أحاديث تلقی    . المقامة فن من فنون الأدب العربي و رائعة من روائع الفن القصصي           

 لقصـصه   يتخذفي جماعات علی شکل قصص قصيرة يتأنق في ألفاظها و أساليبها المتحدثة و              
جميعاً راوياً واحداً مثل عيسی بن هشام في مقامات بديع الزمان الهمداني و بطلاً واحداً مثل                

  .بي الفتح الاسکندري الذي يظهر في شکل أديب شحّاذأ
اللغة و البيـان أولاً ثم تنـاول شـتی          ب و قد انحصر هذا التعليم       الغرض من المقامة تعليم   

و لعل أول من وضعها و هو بديع الزمان کان يريد لتلاميذه            . المعارف الشائعة في کل عصر    
و يتخذ هذا الشکل الأدبي وسيلة لطـرح        . ام أساليب اللغة العربية و وقوفهم علی ألفاظه       تعلّ

  .ابراز الثقافة الأدبية و اللغوية: الأفکار الإجتماعية المختلفة منها
تيار أدب الحرمان و التسول الذي انتشر في القـرن          : المقامة ثمرة تيارين في الأدب العربي     

أما .  من التأنق و التعقيد    الرابع للهجرة، و تيار أدب الصنعة الذي بلغ به المترسلون مبلغاً بعيداً           
الحرمان فقد کان نصيب الکثرة الکثيرة من الناس في القرن الرابع، تلک الکثرة التي کانـت                

وحياة کهذه کـان لابـد أن       . تعيش عيشة فقر و بؤس و املاق تحت ظل المحن و الخطوب           
  .تألمتتمثل في الأدب، فتمثلت من جهة بالتسول و الکدية و من جهة أخری بالشکوی و ال

و ممّا لا شک فيه أن هذا الکاتب        . إن المقامة تظل شکلاً أدبياً ينتسب إلی الفن القصصي        
يظل رائداً له قيمته الأدبية في هذا الميدان، إذ أن ابتداعه للـشکل القصـصي                ) بديع الزمان (

 ـ              داً المذکور يعد ظاهرة أدبية جديرة بالتسجيل، بخاصة أنها تقترن بطابع استقلالي و ليس تقلي
  . لتجارب سابقة

 منهم أبو محمد القاسم     :و قد استهوی هذا الفن عدداً کبيراً من العلماء بعد بديع الزمان           
وأعجـب النـاس    . ابن علي الحريري الذي وضع خمسين مقامة عارض بها مقامات الهمداني          

دبـاء  الأخاصة في العصر الحديث اهتم الکثير من        . بمقامات الحريري فراح الکثيرون يقلدونها    
هذا الفن لا يختص بالأدب العربي فحسب بل في .  في تجديدهامة محاولينالمعاصرين بإنشاء المقا

الآداب العالمية نجد مقامة مثل مقامة القاضي حميد الدين ابوبکر البلخي باللغة الفارسية و في               
الفتح  اسمه بيکارون و هو يشبه من بعض الوجوه أبا         لها بطل قصص  خاصة في اسبانيا    أوروبا  
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  .الاسکندري عند بديع الزمان و أبازيد السروجي عند الحريري

  :ةالمقام
  من بدايتها في العصر العباسي حتى      ة العربي ةدبيعذب فنون الأ  أهم و   أيعد فن المقامات من     

 قبل  و. ء الفقرا ء و دبا الأ ةتصوير حال  و   ةن الغرض من ايرادها اظهار البراع      لأ ،العصر الحديث 
ن نوضح معناهـا اللغـوي و       أ اليوم علينا     حتى ة المقامات منذ البداي   أةن نش بالحديث ع ء  البد

  الاصطلاحي و لماذا سمي هذا الفن بالمقامات؟
  :المعني اللغوي

 ـ ،يقوم،  قام: من فعل  ةخوذأم )بضم الاول  (ةو المقام  أ )بفتح الاول  (ة المقام ةكلم و اًً أ  قوم
   :موضع القدمين :المقام  في لسان العربء جا.ةً وقاماً قيامةً،قوم

  )١٢ ج،١٩٦٠ ابن منظور،( دلكت براح  هذا مقام قدمي رباح      غدوه حتى: قال
 ـ      ةوالمقامأ ةوالاقام) بضم الاول  (ةو المقام أالمقام    مـن   ة بالفتح هو بمعني المجلس و الجماع

 ـالمق «  في القاموس المحيط   ء المجتمعين فيه وقد جا    الناس وقد انتقل من مكان الاجتماع الى        ةام
  ).٤، ج١٩٨٠ی،الفيروزآباد( .» المجالسهي المجلس والمقامات بمعنى

کمـا  قد وردا في الشعر      ) من الناس  ةهما المجلس و الجماع   ( و ة المقام ةهذان معنيان لكلم  
ت، .  د غربال،ال(ى  نشد ابن بري لزهير بن ابي سلم      أ كما   ةالساد  يضا قد وردت بمعنى   أا  نهأ .رأينا

       ):٩٣١ص
ــأو   مـــات حـــسان وجـــوههمو فـــيهم مقا ــصلةنديـ ــول و الفـ ــا القـ   ينتابهـ

 ـ  ةالزمن فصارت معناها العظ    مرّ   ىعل یً معن ة المقام ةتطورت كلم   و  ة المـسجع  ة و الخطب
 مـوي و  ل في العصر الأ    بغرض النصح و الرشاد و التسوّ      ة الخليف ة في حضر  ىالمجالس التي تلق  

 مقامات الزهـاد عنـد      «اه  فصلا سمّ » راخبعيون الأ « في كتابه    ةفقد عقد ابن قتيب    .العباسي
كمقام خالد بن صفوان بين يدي هشام عبدالملك و مقام عمرو بن عبيـد              »  و الملوك  ءالخلفا

  ).٤٥م، ص.ن( .بين يدي المنصور و مقام صالح بن عبد الجليل بين يدي المهدي
 ةقام الم ة استعمل لفظ  ءن كاتب اخوان الصفا   أ  ب  »ن بديعات الزما  «و قد ورد في كتاب      

 جعلناها مقامات يقوم    «: ذ قالوا في رسائلهم التي قسموها دروسا      إ . من الدرس  ة الحص بمعنى
  )٤٧: ١٩٨٦،الكك(. »خذ كل منها بحظه و قسطه أ طبقات ي،هل العلمأعنده من 
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  :المعني الاصطلاحي
 لسان رجل خيالي    ی مسجوع يجري عل   و بليغ   ،دبيأ ،ةقصيرال نوع من القصة   هي   ةالمقام

 ـ أ ةحيان تنتهي المقامات بعبر   و في غالب الأ   .  المال ى يحتال الناس للحص عل    ماكر و أ ةو وعظ
  )٢٢٣ ، ص١٩٦٢ لال،اله(.ةخلاقيأو أ ة دينيةنكت

   :عناصرها
بن ى  الراوي في مقامات بديع الزمان هو عيس       . و بطل معين   تتشكل كل المقامات من راوٍ    

 كان  الراوي  في مقامـات         و . خياليين هشام و بطلها هو ابوالفتح الاسكندري كانا رجلين       
خوذ من هذا الحـديث      أ و هو الحارث بن همام و اسمه م        ة و خلق  ة باسم اًالحريري رجلا خيالي  

  .بو زيد السروجيأفما بطل مقامات الحريري أ. )و كلكم حارث همام(النبوي 

  :هاورو تطّالمقامة ظهور 
 ةدبيتها كفن من الفنون الأ    ألمقامات و نش   منذ زمن بعيد با    ة العربي ة و كتاب اللغ   ءدباأاهتم  

 ـ  أم أصل ال الذي يطرح نفسه في هذا المجال هو هل هذا الفن عربي الأ  ؤو الس  ر ثّأنـه قـد ت
خذ هذه  أن بديع الزمان هو مبدع و مبتكر فن المقامات و قد            أمن الشائع    دب الفارسي ؟  بالأ

 ثم  ة السنسكريتي ةستوباداسا في اللغ    لقمان و اله    ة عند اليهود و قص    ةساطير التورا أ من   ةالفكر
 محمد القاسـم    بيأ ة طريق ى عل ناسجاً مقاماته   أنشأف بديع الزمان    لىإوحت  أقد  التي   ةالبهلواني

 الذي ركـدت في  ،دب الأ ةنديأ ببعض   ىو بعد فانه قد جر    «: بن علي الحريري حسب قوله    
 ـ،  الزمان ذكرالمقامات التي ابتدعها بديع      ،هذا العصر ريحه و جنت مصابيحه       ـ ةعلام ان ذ هم

 و  ، بن هـشام روايتـها     ى عيس لىإتها و   أدري نش كنبي الفتح الاس  أ لىإ و عزا    رحمه االله تعالى  
هذا و مـا يوكـده       .)١٥٤، ص   ١٩٩٩المنـاع، ( » لا تتعرف    ةكلامها مجهول لا يعرف و نكر     

  الـدهر و   ةعلام،  ول من فتح باب عمل المقامات     أن  إ «:ىعشالقلقشندي في كتابه صبح الأ    
 و علو   ة البلاغ ةليه و هي في غاي    إ ة المنسوب ة البديع الهمذاني فعمل مقاماته المشهور     ،دبامام الأ 

 ةبو محمد القاسم الحريري فعمل مقاماته الخمسين المـشهور        أ ثم تلاه الامام     ة في الصنع  ةالرتب
 ـ( » .قبل عليها الخاص و العـام     أ من الحسن و     ةفجات نهاي  ، ي الجنـد  ؛  ١٨٠، ص   ١٩٦٢لال،اله

    .)٢٢، ص ١٩٨٧الهمدانی، و ٤٨١، ص١٩٨٦
قدمين كما ذكـر     من الأ  ة المقام ةكتابة  خذ فكر أن بديع الزمان    أهذا و يعتقد الاخرون     
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يقـول  .  لاحاديث ابن دريـد ةًف مقاماته معارض  لّأنه  أ ب »داب   زهر الآ  «القيرواني في كتابه    
نه أربعين حديثا و ذكر أغرب بأ ابا بكر محمد بن الحسن بن دريد الازدي    أى لما ر  «الحصري  

هـداها  أبصار و البصائر و     بداها للأ أاستنبطها من ينابيع صدره و انتخبها من معادن فكره و           
 عن الطباع و    ءیكثرها ينب أ ء فجا ةلفاظ عنهجي أ و   ةفكار و الضمائر في معارض حوشي      الأ لىإ

 لا   و تقطر حـسناً    فاً تذوب ظر  ة في الكدي  ة مقام ةربعمائأعارضه ب . سماعلاترفع له حجب الأ   
 ـ          یً و لا معن    بين المقامتين لفظاً   ةمناسب ي  و عطف مساجلتها و وقف مناقلها بين رجلـين سمّ

 و يتنافثـان    با الفتح الاسكندري و جعلهما يتهاديان الدرّ      أخر   بن هشام و الآ    ىاحداهما عيس 
، ١٩٩٩المناع،( »سدمالي في وصف الأ    بين مقامات بديع الزمان و الأ      ة واضح ةو الصل . حرالسّ
  ).٧، ص ٢٠٠٢ و بوملحم، ٥٦٣، ص١٩٩٩؛ الموسوعة،١٥٤ص 

المواعظ و الارشادات لها اتـصال      ا فيها من کثرة      و م  ة الحمداني ةوصف الفرس في المقام   
 من  ة مباشر ة الشحاذ هو استمدّ أ ةابن دريد الكدي  بخذ بديع الزمان    أو قد    .ماليوثيق بما في الأ   

بن دريـد في    بـا ر  ثّأن بديع الزمان ت   أ ذلك   سجد الحرام و معنى    الاعرابي السائل في الم    ةخطب
 لابن دريد   ةحاديث القصير تي في الذيل حديث من الأ     أو ي  .ةنه عارض بها معارض   أمقاماته و   
مه و قد كف    أ لىإ ء فجا  ابتاع شاب من العرب فرساً      «:بو علي القالي حيث قال    أالتي رواه   

 و اذا   ،بٌ ناصِ بيٌظَ فَ اذا استقبلَ : قال.  لي فهُ صِ :فقال ،مي قد اشتريت فرساً   أيا  : بصرها فقال 
 قُعلِذَ مُ ،رينَ الناظِ حُطامِ،  عينسمِ المُ لُولِّ مُ ، قاربٌ  فسيدٌ  و اذا استعرضَ    خاضبٌ قلٌهَ فَ استدبرَ
 و هـواهُ  ،   الخصيلِ بطُ سِ  التليلِ انه مشرفُ :  قال ،غربتَأ نتَ ان كُ  جودتَأ:  قالت ،الصبيينَ
  ).٢١٧، ص ١٩٧٩شكعة، (. » فارتبطكرمتَأ:  قالت،الصهيلُ

التي رواه القالي في كتابه الامالي        لابن دريد  ةحاديث القصير ن موضوع الأ  أ بالذكر   جديرٌ
 في  ة قديم ة حول حكايات عربي   ة و العجيب  ةتعليمي قد استخدم ابن دريد فيها الكلمات الغريب       

 و ة الجميل و الخطبءت هو الانشا و التسول ولكن الهدف من المقاماةالتاريخ و الحب و الكدي  
 و  ةو تطول صفح  أ ةربعأ في سطور    ةحاديث ابن دريد قصير   أ و   ة قصير ة في اطار قص   ةالموعظ

  .حيانا تحتوي شعراًأ
ها أنشأ ان بديع الزمان عارض بمقاماته اربعين حديثا         «:و ما يوكده الدكتور زكي مبارك     

  ).٢٢٥، ص ١٩٦٢الهلال، ( »ةيابن دريد و المعارضات كانت تتقارب دائما في الكد
 للجاحظ حيث   » ء البخلا «ر بكتاب ثّأن بديع الزمان ت   أو يعتقد الدكتور شوقي ضيف ب     
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 كـسب   لىإ ةدب و الشعر و الفصاح     كانت تستخدم من الأ    ة في هذا الكتاب عن طائف     ءجا
 يتحدث الجاحظ في هذا     . )٢٤٨، ص ٢٠٠٠،  ضيف( ةي حيل الممكن  أالمال و كانت تستفيد من      

حـد  أ حد لم يبلغها     لىإ ة و قد بلغ في البخل و الكدي       ة المهالب كتاب عن خالد بن يزيد مولى     ال
 المقامات من نموذج واقعي تمثل      ةخذ فكر أن بديع الزمان    أيعتقد الدكتور محمد غنيمي هلال      

، ١٩٦٢الهلال،( .حنف العكبري بي دلف الخزرجي الينبوعي مسعر بن مهلهل و الأ        أفي الشاعري   
  ).٢٢٠ص 

حمـد بـن    أبا الحسين   أكان يقلد الامام اللغوي      ن البديع الزمان  أو يعتقد جرجي زيدان     
ن زمـن  أ و ابن قتيبه كانـا يعتقـدان   » العقد الفريد «ن عبدربه صاحب أ في حين  .فارس

 و في عصرنا الحديث )٧٣٤، ص١٣٧٧ الفاخوري،(. بعد من عهد البديعأ عهد لىإالمقامات ترجع  
 فن المقامات ليس الهمذاني كما   دعن مب أدب  ليوث و هو من مورخي الأ     يعتقد المستشرق مرغ  

، الكـك ( لفها ابـن دريـد    أحاديث التي   الأبيعتقد الناس منذ زمن بعيد بل كان البديع متاثرا          
   ) .٥٢، ص ١٩٨٦

 ١٩٣١ ة المقتطف سنة في مجلةي الدكتور زكي مبارك فكتب مقالأو قد استحكم هذا الر    
ت فيها عـن النثـر      ء و جا  » المقامات   ةقديم مرت عليه قرون في نشا      أ اصلاح خط  «عنوانها  

نه بديع الزمان الهمذاني    أمن الشائع   :  حيث يقول زكي مبارك    .العربي في القرن الرابع الهجري    
 الفرس لىإترجع عهد المقامات .  المقاماتءمبدع فن المقامات و لم يكن شخص سبقه في انشا

  ).٥٢ن، ص.م( حاديث و الأ القصصىحرص من العرب علأنهم لأ
إذ كان  « : ذاع هذا الغلط ثم آمن الناس بقوله      أن الحريري هو الذي     أ ،يهأ حسب ر  یعل

أشهر من أقبل الجمهور عليهم من كتاب المقامات و هو في مقدمة مقاماته ينسب إلى بـديع                 
 ابتكـره  ن بديع الزمان ليس مبدع المقامات بلأيعتقد زكي المبارك  » ... الزمان فضل السبق  

 يعتقد  ى اخر ة لابن دريد و من جه     ة مقاماته معارض  ءابن دريد و غرض بديع الزمان من انشا       
دب في اسناد مبدع المقامات بابن دريـد هـو    مورخي الأةسباب غفلأن من أزكي المبارك ب  

ن، .م(  بديع الزمان سمـي قصـصه بالمقامـات        نأحاديث في حين    أ قصص ابن دريد ب    ةتسمي
  ).٥٢ص

 صادق الرافعـي    ى كتب مصطف   المقتطف حتى  ةي زكي مبارك في مجل    أيذيع ر و ما كاد    
نـه لم   أ و ذكر فيه     » المقامات ة حول نشا  أ في اصلاح خط   أ خط « عنوانه   ةمقالا في نفس المجل   
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ديع  رغم انه كان معاصرا لب     » الدهر ةيتيم«  في كتابه    ءيذكر الثعالبي شيئا من قبيل هذا الادعا      
ثم ان الحصري رجل من القيروان لم يعـرف         .  و شعر المحدثين   یامالزمان و قد عرف نثر القد     

 و كيف يعارض البديع اربعـين حـديثا         «: يقول الرافعي  . العراق لىإ و لم يرحل     ةعنه رواي 
 في كتب المشرق و لا تراه       ة شرقت و غربت ثم لايستفيض ذكر هذه المعارض        ة مقام ةباربعمائ

نما يستطرف من كـل     إ و   ة و لاسند و لارواي    ةلهل القيروان لا رح   أمنقولا الا عن رجل من      
 المقامـات و هـذه      ةن البديع قلد في صنع    ألا شك   : كتاب و من كل خبر ؟  و يستمر قوله         

و كانت صنعته   . اًخبارأ عليه   ی خبرا بن  ی جعلها جملا و ان را     ةصاب جمل أكلها طريقته فان    
 ان ابـن    ايضاً و يعتقد الرافعي     .)٥٢ن، ص .م( » ةن يملي منها كما يملي الروا     أ و يريد    ةالكتاب

 ن، ص .م( ظهرأ و   یقوأ المقامات   ء بديع الزمان في انشا    ةدريد هو مبتكر فن المقامات ولكن قو      
٥٦(.  

   :ةتطور المقام
جت عواطفهم  و هيّ .  و الكتاب بها   ءدباثار اهتمام الأ  ا ،ان مقامات بديع الزمان   ،  كما مر 

 التي نالت بها مقامات بـديع       ةذ مقاماتهم الشهر  خاو ذهب الكثير منهم يقلدونها و لكن لم ت        
 الـذين تـاثروا     ءدبال الأ ائوأ من   .عة واس ةالحريري التي نالت مقاماته شهر    ء  باستثنا،  الزمان

 ـ٥١٦ت  (بو محمد قاسم بن علي بن محمد بن عثمان الحريري           أبمقامات الهمذاني هو     ). هـ
 ـ ةق الخطـو   عصره و رز   ةحد ائم أ كان الحريري    «يقول ابن خلكان عنه     في عمـل    ة التام

للكـثير مـن    الهمذاني هو اختيار الراوي     بن الحريري تاثر    أ ى الذي يدل عل   ءالشي. قاماتالم
 ءبو زيد السروجي و بذلك اتبع الهمـذاني في انـشا          أام و البطل    هممقاماته وهو الحارث بن     

قد سـبق   .  ايرادها ة و طريق  ةالمقامات في الشكل و المضمون مع اختلافها من حيث الصياغ         
 ـ٤٠٥ت(بو نصر عبدالعزيزي بن عمر الـسعدي      أ  شاعران هما     :الحريري بهذا التقليد   ) هـ

بو القاسم بن محمد بن ناقيا      أ و   .ة عند سيف الدول   ءهم الشعرا أالمعاصر لبديع الزمان و هو من       
هم المتـاثرين   أول و   أ لذلك يعد الحريري     ،الذي لم تشتهر مقاماته بين الناس     ) هـ٤٨٥ت(
  ).١٥٦،ص ١٩٩٩ و المناع،١٠، ص١٣٤٦ الحريری، ابراهيمي( »ذانيالهمب

لف من حيـث    تو كتب عبداالله بن محمد بن حسين في القرن الخامس مقاماته ولكنها تخ            
دان ل الب ة في الانتشار و شاع في كاف      ةخذ فن المقام  أ .ن مقامات البديع  ع ةسلوب و الصياغ  الأ

 ـ  ء الكثير بانشا   و في القرنين الخامس و السادس قام       ةالعربي  نـسق المقامـات     ى المقامات عل
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 ـ٥٣٨ ت(بو الطاهر محمد بن يوسف السرقسطي       أ منهم   ة و الحريري  ةالهمذاني  أنـش أ )هـ
حمد رازي حنفي   أبوبكر بن   أحمد بن   أ ءبو العلا أ.  لمقامات بديع الزمان   ة معارض ةخمسين مقام 

حسن المقامات في القرن    أه من    تعتبر مقامات  . نسق الهمذاني و الحريري    ى عل ةلف ثلاثين مقام  أ
  .سلوب و الموضوعالسادس من حيث الأ

 و قد دخلت عليهـا موضـوعات   ةاتسعت المقامات من حيث الموضوع في القرون التالي       
وصـف  ) هـ ٧٠١ ت( و النحو كمقامات ابن الصيقل الجزري        ة كالحديث و الفق   ةجديد

لبلدان في مقامـات ابـن      وصف ا ) هـ ٧٧٩ ت(الحيوانات في مقامات ابن حبيب الحلبي       
   .)هـ ٧٤٩ ت(الوردي 

ف الدين التلمساني المعروف و     يو من الكتاب الذين اتبعوا نسق الحريري هو محمد بن عف          
 ـ  أ الحب و من     ةنشودأ التي فيها    »قامقامات العش  «ب بالشاب الظريف في   لقالم اب هـم كتّ

 ةف مقامات المعروفلّأ) هـ ٧٠٣ ت(حمد بن محمد بن المعظم الرازي أ في القرن الثامن ةالمقام
 ـةالمقامات العلي«بوالفتح محمد بن سيد الناس    أ فلّأ  .ة عشر تیبالاثن  و »ة في الكرامات الجلي

المقامـات  «ف شمس الدين محمد بن ابراهيم الدمـشقي  موضوعها مدح النبي و اصحابه و الّ     
 » الـسيوطي  مقامـات «و ربما كانـت     .  في مجال التصوف   »ة و الترجمات الصوفي   ةالفلسفي

 و ةشهر المقامات التي صنفت في العصور الوسطي في مجال المواضيع الدينيأمن ) هـ ٩١١ت(
 و قد تتحـدث في      .ةنما هي رسائل مسجوع   إ و   راوٍ  و لا  و ليس لها بطلٌ   . هي تشبه الرسائل  

نواع الرياحين و الزهور و دفاع      أو   منها   نواع الطيب و فوائد كل نوع     أموضوع خيالي مثل    
  .وع من نفسهكل ن

 الـذين   ءدبـا  للعلم و من الأ     الشرق طلباً  لىإ ن رحل بمندلس   الأ لىإ ةقد انتقل فن المقام   
ف مقاماته في زمن المعتضد     لّأبو عبد االله محمد بن شرف القيرواني الذي         أاهتموا بهذا الفن هو     

 ـ٤٦١ -٤٣٤ت(بن عباد     و الحسن   )هـ٤٢٠ ت( عبد الوهاب بن حزم      ةبو المغير أو  )  ه
 ـ٥٦٦ ت( علي البطليوسي    بن  ـ ٥٤٢ت(بو الحجاج يوسـف القـضاعي       أو  )  ه . ) هـ

بو أ: هم كتابها أ من   .ةاستخدمت المقامات في القرنين الحادي و الثاني عشر في مواضيع متعدد          
 ةمثال السائر الفتح علوان القبلاني و عبداالله بن الحسين بن البغدادي السويدي في مقاماتهما الأ            

 ـأ الخير عبدالرحمن هذا الطريق و       بيأاتبع ابن   . ة و الحديث  قديمةمثال ال  الأ یالتي تشتمل عل   ف لّ
بوبكر أ الحريري هو    ة طريق وا و من الذين اتبع    »ةمثال الغريز لأل ة الجامع ة المقام « عنوانه   كتاباً
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ف شـهاب   لّأ . واحد  فيها بطل و راوٍ    ةف خمسين مقام  لّأبن محسن ابن بعبود العلوي الذي       
خريات هذا القرن   أ في قرن الثالث العشر مقاماته  و في          )هـ١٢٣٧ ت(سي  لوأالدين محمود   

  ).٥٦٨، ص ١٩٩٩، ٣ج ،ةالموسوع( .»ةثار الفكري الآ«لف عبداالله باشا فكري مقاماته أ

  ةداب العالمي في الآةالمقام
  دب الفارسي   الأ

ء  بانـشا   اهتم منول   أ .ةدب الفارسي من القرن السادس للهجر      في الأ  ة المقام تسرب فنّ 
 ٥٥٩ت( بلخ ةفي مدين ة  بوبكر بن عمر البلخي قاضي القضا     أهو القاضي حميد الدين     ة،  المقام
 « :حيـث يقـول   » تاريخ البيهقي « في كتابه    ةول مر  لأ ةاستعمل البيهقي لفظ المقام    ).هـ
الغربـال،  (» حوالـه أ من   ى مسعود و ما جر    ة العهد بالامير شهاب الدول    ة ولاي معنى  في ةالمقام

 ـل المقامـات بال   ءانـشا ،   القاضي حميـد الـدين     أبد  )٤٧٤ص  ت،  .د  ة سـن  ة الفارسـي  ةغ
 ـ            ىعل)هـ٥٥١ت(  ة نسق مقامات بديع الزمان الهمذاني و الحريري كما يعتـرف في مقدم

  .ن قلدهما في سياقهماأ بةمقاماته و يصرح بصراح
 ة باللغ هالفتألكن   و ة العربي ةفا مقاماتها باللغ  لّأن البديع و الحريري     أ :قال قاضي حميد الدين   

» مقامات حميدي « ـشتهرت مقامات حميد الدين البلخي ب     ا.  الفرس ةها عام يفهمل ةالفارسي
ربع و  أن عدد مقامات البلخي هو      أ و البعض يعتقد ب    .ةالتي تتشكل من ثلاث و عشرين مقام      

  : نوري عن مقامات حميد الدين البلخييقول الأ. ةعشرين مقام
  شـداكنون ترهـات    حميـد الـدين   از مقامات    حـديث مـصطفين ياآهر سخن كان نيست قر

ــال    دان مقامــات حريــري و بــديعىاشــك اعمــ ــاي مالام ــيش آن دري ــات پ  از آب حي

 ـحالي از نـامنطقي جـذر ا          بـر عـدد گـر فـصلي بخـوانم تواز مقامات   م يابـد نجـات    ص

 .يد الـدين   له بجانب مقامات حم    ة لا قيم  ىن و حديث المصطف   آ القر ىن كل مقال سو   إ
حكايت كرد مرا دوستي كـه مـونس        :العباراتب حيانتبدا مقامات حميدالدين في اكثر الأ     

 بطلـها مـن     ء وتختم هذه المقامات باختفا    )ة انيس الوحد   كان حكاني صديق  (.دخلوت بو 
 معلوم من نشد كـه      . نشنيدم ی نديدم و خبر   ی اثر یعاقبت از و  :  التالية العباراتبنظار  الأ
 و مـا    و اخيرا ما وجدت منه اثـراً       (ت كجا گشاد و بار كربت كجا نهاد؟        افزار غرب  یپا

 الـشيب و    ىتشتمل مضامين هذه المقامات عل     .)ين ذهب أ لىإ و ما علمت     سمعت عنه خبراً  
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 ـ  ة و أ  السفر و الرفاق   و العشق   و   الوعظ و التصوفو  الربيع  والشباب    بلـخ   ةوصـاف مدين
  :ة من وجوه متعددةدين عن المقامات العربيتختلف مقامات حميد ال.. … ةالتعزي،وسمرقند
 كما لمقامات الهمذاني و الحريري و انما تجـري           خاصٌ ليس لمقامات حميد الدين راوٍ     -١

يقوم   بطل ةفي كل مقام   -٢.ءسماه و بذكر الأ   ئاصدقا  لسان ىحداث مقامات حميد الدين عل    أ
 رغـم ان حميـد      -٣. و مصيره أن يرفع الستارعن اسمه     أدون   نظاربمغامراته ثم يختفي من الأ    

ا فعله الهمذاني والحريري من حيث المضمون الا ان مقاماته قد    تاليف مقاماته ممّ   لىإالدين عمد   
الا انه  . يس في مقامات الحريري و الهمذاني     ئ هي الموضوع الر   ةفمثلا الكدي   بعض الشي  تختلف

بين و  بين الشيخ و الشباب      ةالمناظر:  منها المناظرات  ة موضوعات متعدد  لىإيتطرق في مقاماته    
حـاجي  و    لغـاز و الأ   الأ و   الحـب و الجنـون     و   الطبيب و المنجم و الحديث عن الربيع      

 ـ   ءسماأ حميدالدين بعض مقاماته ب    یسمّ. ةالموضوعات الديني   و  ة الـسمرقندي  ة المدن مثل المقام
مر الذي يصور   لأ عادات و تقاليد سكان تلك المدن ا       لىإهذه المقامات تشير    . .ة البلخي ةالمقام

 فيها و العادات و التقاليد بينما لا يجد فيها شيئا مـن             ةساليب الحيا  صور لأ  ةللقاري في البداي  
 الاطنابو  المثل  و   يستكثر حميد الدين في استخدام السجع        ىخرأ ة من جه  .تهاءذلك بعد قرا  

  :ظهار غرضه  فمثلا نراه يقول لأة و العربيةالاشعار الفارسيو 
 ولايــت رومــي روز را ، زنگــي شــب     دل كينـــه تـــوز راىابگرفـــت از بـــر

ــياه ــب س ــيل ش ــيره ز س ــشاند آب ت ــاب  بن ــش،از آفت ــوز را  وآت ــي و س   گرم

» كلستان  «  بهار ان كتاب     ءيعتقد ملك الشعرا   .ىمسأنه قد   أوقصده من هذين البيتين     
ي راو و   أون  سـلوبها د  أها و   ء انشا ةمن حيث طريق   ةسعدي الشيرازي يعد نوعا من المقام     ل

، ص  ١٩٧٩ ؛ شـکعة،     ١١ت، ص   .ضـيف، د  : راجع(. بطل و نحن نعد مقاماته نموذجا من الابداع       
، ص  ١٣٥٧ و صـفا،     ٢٣٨، ص   ١٣٧٠ ؛ شميسا،    ٦٦، ص   ١٣٦٥ ؛ بلخی،    ٢٢، ص   ١٩٨٧ ؛ الهمدانی،    ٢٢٢
٤٢٠(  

  ةدب الاسباني في الأةالمقام
جـنس  أ  س عشر و السابع عشر فنش      في القرنين الساد   ة في القصص الاسباني   ة فن المقام  أثّر

 في  ةول مـر   التي وجدت لأ   » ارطّقصص الشُ « يطلق عليه اسم     جديد من القصص و هو ما     
ی  في المجتمع و تـسم ة الشحاذين و عادات و تقاليد الطبقات الدنيئةو قد تصف حيا  .اسبانيا
 ـ كل.)picaresque narrative(و سميت هـذه القـصص   )picaresca(ة الاسبانيةباللغ  ة م
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 النـاس و    ى من پيكارو و هي بمعني الانسان الماكر الذكي الذي يحتال عل           ةبيكاريسك مشتق 
 هـو پيكـارون     ة بطل هـذه القـص     .ةتدور هذه القصص حول حياته و مغامراته الواقعي       

)picaroon(         ول  أ.يقضي حياته في السفر في فقر و نكد و ينتقل بين الناس لكسب القـوت
 لا سـاريو دي تـورمس و        ةحيـا «دب الاسباني هي     في الأ   من هذا الجنس القصصي    ةقص

 في الطبقـات  ة الواقعيةن الحياع تنبع ةهذه القص ).lazariuo de tormes (»هحظوظه و محن
 ـ.( للمقامات ةو هذا ما يجعلها مماثل     .ة  البائس  ةالدنيا و تصف واقع الحيا      ٢١٣، ص ١٩٦٢ لال،اله

  )٩٤، ص ١٣٧٦ شميسا، و١١ ت، ص.دف، ضي؛  ١٠ ، ص١٣٤٦ ابراهيمي الحريري، ؛ ٢١٥ـ

  :دب الفرنسي في الأةالمقام
 ءواخر العصر الوسـيط و اثنـا      أوربا منذ   أ في   ة من القصص العربي   ةتغلغلت عناصر كثير  
 ة و بواسـط   ىومنذ العصور الوسـط    . اذا كان موضوعها الرحلات    ةالعصر الحديث و خاص   

فتـسرب   .ةوربيداب الأ دخول في الآ   طرقا لل  ة العربي ة الشرق بالغرب وجدت المقام    حتکاکا
 ـ كانوا معنيين بالمقامـات و ترجم      ين المستشرق كثيراً من و . فيها فتفاعلت معها   ةالمقام  لىإها  ت

 ـ ة اللغ لىإ مقامات الحريري فترجموا منها      ةلغاتهم خاص   ـ  ة اللاتيني  ـ  ة و الالماني  و  ة و الانجليزي
دب الفرنـسي    في الأ  ةاثر بالمقامات العربي  ممن ت  .روا بها ثّأروبيين ت ن الأ أ و هذا معناه     ةالفرنسي

و قد نشرها »  الحقيقي الهازل ينتاريخ فرانسي«  ةفي قص )charles  sorel(هو شارل سورل
 لسان  ى في فرنسا تجري عل    ة نسق المقام  ى عل ة قص ولىأ وهي   ،للميلاد ١٦٢٢في باريس عام    

 ـ ةو هذه القص   .كدينشخاص من الم  أ ةيهجو فيها العادات و التقاليد بواسط      ينفرانسي  ی عل
التي طبعت في فرنـسا  » جين بلا «  ةفي قص )lo sage(لوساج،  الكاتب الفرنسيةنسق قص

 لسان بطـل    ىالعادات و التقاليد التي تجري عل     ،  و فيها يهجو الكاتب    .للميلاد ١٧٤٧عام  
اسـعا  ثرا كـبيرا و و    ألماني ت دب الأ ثر الأ أتى،  خرأ ةمن جه  . باسمه ة الذي سميت القص   ةالقص

 ـ   )ruchert( روجرت   ی و هناك شخص الماني يدع     .بمقامات الحريري   بعـض   ة قـام بترجم
ساليب دخل فيها بعض الأ   أنه  أ و من الطريف     ة الالماني ة اللغ لىإالنصوص من مقامات الحريري     

 لاول  ة و من حروف مهمل    ة من حروف منقوط   ة كالسجع و استعمال الكلمات المولف     ةالبلاغي
 من حيث بطل واحـد و       ة الانجليزي ة اللغ لىإو قصص الشطار    أ ةالمقامكذلك دخل فن      .ةمر

 ـ١٥٩٤ت(لتوماس ناش   » مسافر سيي الحظ    «  ة مثل قص  ،حدوث مغامرات له    للميلاد  ) ه
 جاناثـان   ی تدع ة امرا ة بطل القص  غحيث اختار هنري فلدين    .لدانيل دفو » مل فلاندرز « و  
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هكلـبري  « : التي لها بطل واحد    ة الانجليزي ةلغ بال ة المعاصر ةهم الكتب القصصي  أو من    .وايلد
ت، . د ضيف، ؛   ٣٠٨، ص   ١٩٧٩الشكعة،( . لجان اشتاين بك   » تورتيلا فلت  « لمارك تواين و   » فين
  ).٢١٥، ص١٩٦٢ و الهلال، ١٠ ص

  :في العصر الحديثة المقام
تغلغلت المقامة في العصر الحديث أيضاً في أواخر القرن التاسع عـشر و أوائـل القـرن                 

 ـ الفنـون الأ   ء و اشتغلوا باحيا   ة المقام ء المعاصرين بانشا  ءدبااهتم الكثير من الأ   . عشرينال  ةدبي
 و محمد لطفـي      » المارستان  « منهم محمد مهدي الحفني في مقامات      ، المقامات ة خاص ةالقديم
 و غرضهم الاهتمام    »حديث عيسي بن هشام   «  و المويلحي في     » ليالي الروح الحائر   « في ةجمع

 من خلاله عن قضايا عـصرهم و مـشاكل          ا ليعبرو ة المقام ة القصصي القديم و خاص    بالتراث
. ة و الاجتماعي  ة الفردي ة نظام الحاكم المطلق و المفاسد في الحيا       ة، و المتغيرات الاجتماعي   ةالحيا

  ).٢٣٠ت، ص .، د٤، ج زيدان ؛ جرجی ١٩٨، ص ١٩٩٧الدقاق، (
  - ١٨٠٥(حمد فارس شـدياق     أ:  هم ةقامهم الكتاب الذين حاولوا في تجديد فن الم       أمن  
) م١٩٣٠-١٨٦٨(محمد المويلحي    )م ١٨٧١ - ١٨٠٠(شيخ ناصيف اليازجي     )م١٨٨٧

  .)م١٩٣٢-١٨٧١(حافظ ابراهيم 
 ـ   أالفاريـاق   «: هامة على غرار المقامات هي    لفات  ؤفارس الشدياق م  ل  ىو الـساق عل

  أسفاره و  الفارياق انتقام  يصف فيه    . و هو كتاب لغوي فكاهي     )١٨٨٥( ةه سن لفّأ: »الساق
 الاكيروس انتقامـا بمـا   ة الوعظ و الارشاد و انتقاد جماعىربع مقامات تحتجميها عل  أيحوي  
 ، في كل موضوع   ةلفاظه المترادف أ توجد فيه مجموعات من      .سلوب جديد أسعد ب أخيه  أفعلوه ب 

 ىخـر الأمـن كتبـه     . دب و الأ  ةفضلا عن السجع و الجناس و ابراز الجانب التعليمي للغ         
 »روبـا أ كشف المحبا من فنون      «.باديآ انتقد فيه قاموس الفيروز      » القاموس ىالجاسوس عل «

  )١٩٨:  ١٩٩٧ ؛ الدقاق، ٢٣٥ ت، ص. ، د٤ج،جرجی زيدان(. سلوب لطيفأيصف فيه رحلته ب
 هذا الكتاب ستين    م ض .»مجمع البحرين «:لشيخ ناصيف اليازجي ايضاّ مقامات من أهمها      

 تجـري   . الحريري نسق ى عل ة الحقيقي ة المقام ة و  الحجازي ة المقام ة و  البدوي ةام المق : منها ةمقام
دبهم في  أ العرب و حضارتهم و      ة لسان راويها و هو سهيل بن عباد عن حيا         ى عل مةهذه المقا 

 ـ و ة البصر و ة الاسكندري  و  بغداد  و دمشق و    حلب و ة كالقاهر ةالمدن الكبير   لم  …ة الكوف
 ةسلوب المقام فيه أ  استخدم المولف    .ة و وطني  ة و قومي  ةهي تعليمي  بقدر ما    ةتكن غايته قصصي  
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ت، ص  .، د ٤ج، ؛ جرجـی زيـدان     ١٩٨، ص   ١٩٩٧الدقاق،  (.  السجع و الجناس   وي  ومن حيث الرا  
  )٩٤١، ص ١٣٧٧ ؛ الفاخوری، ٢٣٥

 و  ١٩٠٧ ةلفه سن أ الذي   »حديث عيسي بن هشام     «  هو   ل محمد المويلحي  عماأشهر  و أ 
 نسق المقامات ولكنها    ى مصباح الشرق ثم جمعت و قد صيغت عل        ةلهو فصول نشرت في مج    

وضـاع   و هدفها نقد الأ    ةسلوبي الأ ة مع الخلوص من الصبغ    ة القصصي ةتميزت بمزيد من الحبك   
ثر محمد المويلحي بمقامات بديع الزمان الهمذاني حـتي في          أ قد ت  . عقب الاحتلال  ةالاجتماعي

  .)٢٥١ت، ص.دجرجي زيدان، ؛ ١٩٩، ص ١٩٩٩ف، ضي(. )عيسي بن هشام(اسم الراوي نفسه 
سلوب السجع أص من خلال ص و القة و المقالةسلوب المقامأ  حافظ ابراهيماستخدمأيضاً 

 ـ   ة التي يحض عليها المجتمع كدعوته للعلوم الانساني       ةو الجناس و القيم التعليمي      ى و سخطه عل
 ةبياتا شـعري  أ الوطن و يضمن مقامته      ءبناأ ىوربين عل يز الأ تم الذي   ة الاستعماري ةنظام الادار 

، ص ١٩٩٩   ضـيف، ؛٧٨ ت، ص. د  ضيف،:راجع.(ة الاجتماعيةفكاره الوطنيأيعبر من خلالها عن 
١٩٩(  
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  :نتيجة البحث
المقامات مجموعة حکايات قصيرة متفاوتة الحجم جمعت بين النثر و الشعر و تعتبر نـواة               

وتحفة أدبية رائعة بأسلوبها و مضمونها و ملحها الطريفة التي تبعث           المسرحية العربية الفکاهية    
علی الابتسام و المرح، و تدعو إلی الصدق و الشهامة و مکارم الأخلاق التی أراد کتابهـا                 

  .إظهار قيمتها بوصف ما يناقضها، و قد وفّقوا في ذلک أيما توفيق
 و نسجوا علی طريقـة      بالأدب العربي  الأصل ثم تأثر الآداب العالمية       إن المقامة نشأ عربي   

 و بحيث يوجد في بعض الآداب العالمية قصص يشبه من بعض الوجوه مقامات عند الهمـداني           
  . يالحرير

ريد بها التعليم و لهذا سماها بديع الزمان مقامـة و           الا توجد في المقامة عقدة أو حبکة بل         
من القصص و خصائص و صـفات  ليست قصة أو حکاية، إلا أن بعض الباحثين يراها نوعاً       

المقامة في أنها ليست قصة بالمعنی الکامل إلا أنها تشتمل علی عناصر قصصية من حيث الحوار                
و المضمون و التصوير لعناصر الشر و الفساد بالاضافة إلی احتواءها علی کلمـات لغويـة                

الأسـاس هـو    جعلت من المقامة تتجه نحو بلاغة اللفظ إذ أن القصة ليست الأساس و إنما               
لذا فإن البعض من الأدباء أخذوا يبتکرون صوراً جديـدة          . العرض الخارجي و الحلية اللفظية    

  .للتعبير ولکن في حدود و غالباً ما تتصف المقامة بالشحاذة و الکدية
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  المصادر والمراجع
، فـارس،   "ر آن مقامه نويسي در ادبيات فارسي و تأثير مقامات عـربي د           "،)١٣٤٦( ابراهيمي الحريري  .١

  .طهران
  .، دار المعارف٤١،ج "لسان العرب"،)١٩٦٠( ابن منظور.٢
، امير كـبير،     ١انزابي نژاد، ط  : ، به كوشش  "گزيده مقامات حميدي   "،)١٣٦٥( بلخي؛ حميد الدين   .٣

  .طهران
   .، دار مكتبة الهلال، بيروت"مقامات بديع الزمان الهمذاني"،)٢٠٠٢( بوملحم؛ علي.٤
   .، الجزء الأول، دار الرائد العربي،  بيروت"رائد في الادب العربي"،)١٩٨٦(عام الجندي؛ ان.٥
ملامح النثر الحديث و    " ،)١٩٩٧( الدقاق؛ عمر، التلاوي؛ محمد نجيب،مبروك؛ مراد عبد الرحمن        .٦

    .، دار الأوزاعي، بيروت١، ط"فنونه
 .لال، دار اله٤، ج "لعربية االلغة تاريخ آداب"،)ت.د( زيدان؛ جرجي.٧
 دار الرئـد    ،")رائد القصة العربية و المقالة الصحفية     (بديع الزمان الهمذاني  "،)١٩٧٩( الشكعة؛ مصطفى  .٨

  .العربي، بيروت،  
، دار الكتـب اللبنانيـة،      ٢، ط "الادب في موكب الحضارة الاسـلامية     " ،)١٩٧٤(ی الشكعة؛ مصطف  .٩

  . بيروت
  .اغ آينه، طهران، نشرب١، ط"انواع ادبي"،)١٣٧٠( شميسا؛ سيروس.١٠
  .، نشر ميترا"سبك شناسي نثر"،)١٣٧٦( شميسا؛ سيروس.١١
  .، رامين، تهران٢، ط"تاريخ ادبيات ايران"،)١٣٥٧( صفا؛ ذبيح االله.١٢
  .، دار المعارف، قاهرة٨، ط"فن و مذاهبه في النثر العربي" ،)٢٠٠٠( ضيف؛ شوقي.١٣
  .، مکتبه الدراسات الأدبية، قاهرةلمعارف، دار ا"ملامح النثر العربی" ،)١٩٩٩(ي ضيف؛ شوق.١٤
، مکتبة الدراسات الأدبيـة،      دار المعارف  ،")الفنون الأدبی العربی  (المقامة   "،)ت.د(ي ضيف؛ شوق  .١٥

  .قاهرة
  .، دار الرائد العربی، بيروت"الموسوعة العربية الميسرة "،)ت.د( الغربال، محمد شفيق.١٦
  .، نشر توس١، ط"ب العربيتاريخ الاد" ،)١٣٧٧( الفاخوري؛ حنا.١٧
  .ع، الهيئة المصرية العامة للكتاب، الجزء الراب"القاموس المحيط"،)١٩٨٠( الفيروز آبادي.١٨
  .، دار الشروق، بيروت٢، ط"بديعات الزمان" ،)١٩٨٦( الكك؛ فيكتور.١٩
عـربي،  ، دار الفكـر ال    ١، ط "النثر في العصر العباسـي     "،)١٩٩٩( المناع؛ هاشم، الياسين؛ مأمون    .٢٠

  .بيروت
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  .، مؤسسة اعمال الموسوعة للنشر و التوزيع٢، ط٢٦، ج "الموسوعة العربية العلمية"،)١٩٩٩(. ٢١
  .، دار الثقافة، بيروت١ط،"الأدب المقارن" ،)١٩٦٢( الهلال؛ محمد غنيمي.٢٢
، عبـد االله  :، دراسة و تحقيـق    ١ ط ،"ديوان بديع الزمان الهمذاني   "،)١٩٨٧(؛ بديع الزمان   الهمذاني .٢٣

  .يسري عبدالغني، دار الكتب العلمية، بيروت
 
  

  
  
  


